
 2-حديث جبريل عن الإسلام والإيمان والإحسان

عن عمر رض اله تعال عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول اله ذات يوم
إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر
السفر، ولا يعرفه منا أحد؛ حت جلس إل النب فأسند ركبتيه إل ركبتيه،

ووضع كفيه عل فخذيه، وقال: يا محمد أخبرن عن الإسلام؟

 فقال رسول اله صلى الله عليه وسلم: ” الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا اله وأن محمدا رسول
اله، وتقيم الصلاة، وتؤت الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت

إليه سبيلا ” قال: صدقت، فعجبنا له يسأله ويصدقه.

 قال: فأخبرن عن الإيمان؟ قال: ” أن تؤمن باله، وملائته، وكتبه، ورسله،



واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره ” قال: صدقت.

 قال فأخبرن عن الإحسان؟ قال: ” أن تعبد اله كأنك تراه، فإن لم تن تراه فإنه
يراك ” 

قال: فأخبرن عن الساعة؟ قال: ” ما المسئول عنها بأعلم من السائل “

 قال: فأخبرن عن أماراتها؟ قال: ” أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة
العالة رعاء الشاء يتطاولون ف البنيان ” 

ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال: ” يا عمر أتدري من السائل؟”

 قلت اله ورسوله أعلم.

 قال: ” فإنه جبريل أتاكم يعلمم دينم “، رواه مسلم [1]

شرح الحديث

قوله: (بينما نحن جلوس عند رسول اله ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد
بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد)

بينما كان أصحاب النب صلى الله عليه وسلم يوما جلوسا حوله إذ دخل عليهم رجل غريب
ليس من أهل المدينة، وعمر بن الخطاب كان دقيق الملاحظة يعرف كل جالس
من هو، والمدينة ف حالة مواجهات عسرية مع قريش والأعراب وغيرهم، فأي



شخص يأت من سفر بعيد سيبدو عليه من السفر غبرة أو عرق والملابس
صفراء ومتسخة، وشعره أشعث لأن شعورهم طويلة فانوا يلبدونها بالدهن،
ومع السفر الطويل الشعور تهيش فيون المسافر أشعث أغبر، فمن يأت من
سفر طويل، لا يلتفت إل هيئته لطول سفره، وشعره لأنه لا يجد ما يسنه به.

لن هذا الرجل الذي طلع عليهم طلع عليهم ف هيئة حضري بلام بدوي، هيئة
حضري يعن رجل مقيم معهم ف المدينة، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه أحد

منهم، فلو كان رجلا غريبا مسافرا لجاء يلبس ثيابا فيها العرق ويظهر عل شعره
أنه أشعث، فعمر يتعجب أنه لا يرى عليه أثر سفر ولا هو من أهل المدينة، وطبعا

كون أن سيدنا عمر يقول: (ولا يعرفه منا أحد) معناه أنهم سألوا بعضهم.

 ووصف عمر يبين لنا القدرة التحليلية للمعلومات عنده فاستطاع أن يحلل أن
هذا الرجل عليه علامة استفهام كبيرة، لأنه ظهر بدون مقدمات وأنه لا يبدو عليه

آثار السفر وأنه لا يعرفه أحدا من أهل المدينة.

( حت جلس إل النب فأسند ركبتيه إل ركبتيه ووضع كفيه عل فخذيه)

النب ركبت أنه أسند ركبتيه إل صلى الله عليه وسلم حت مواجهة النب جاء الرجل فجلس ف
صلى الله عليه وسلم

(ركبتيه، فخذيه) الضمير هنا عائد عل جبريل أم عل النب صلى الله عليه وسلم؟

بعض العلماء قالوا: الضمير يعود عل جبريل، وهذه هيئة المتعلم إنه وضع يده



هذا من باب الأدب والإنصات وليتعلم.

 والبعض قال: وهذا هو الراجح أنه وضع يده عل فخذي النب من باب التعمية
أكثر، إن هذه هيئة أو أسلوب الأعراب.

وضع يده عل قال: حت) رواية النسائ وف فخذي النب فوضع يده عل 
ركبت النب صلى الله عليه وسلم)

صلى الله عليه وسلم ووضع جبريل كفيه عل النب ركبت فأسند جبريل ركبتيه إل :إذن المعن
فخذي النب صلى الله عليه وسلم

والصحابة تعلموا من الهدى الربان أنهم إذا نادوا عل رسول اله صلى الله عليه وسلم لا
يقولون: يا محمد إنما يقولون: يا رسول اله، ويا نب اله.

ن عندهم هذه المدنية بمعنالصحراء لم ي أما جفاة الأعراب لأنهم يعيشون ف
التأدب والذوق ومناداة الناس بالألقاب، فهو معتاد عل الغلظة ف التعامل

اءرو نونَكَ منَادي نَّ الَّذِينا﴿ :سورة الحجرات قال تعال والخشونة، ولذلك ف
الْحجراتِ اكثَرهم  يعقلُونَ﴾ [الحجرات: 4]

لأنهم قعدوا يقولون يا محمد اخرج إلينا يا محمد اخرج إلينا، فرب العزة قال:
﴿ تَجعلُوا دعاء الرسولِ بينَم كدُعاء بعضم بعضا﴾ [النور: 63]، فالرسول

صلى الله عليه وسلم ليس كواحد منم، فمن باب الأدب والتريم لرسول اله صلى الله عليه وسلم، لا تنادوه
باسمه كما ينادي أحدكم صاحبه.



وقال: (يا محمد أخبرن عن الإسلام) جبريل عليه السلام مبالغة ف التعمية أو
إخفاء شخصيته قال: (يا محمد أخبرن عن الإسلام) لأنه لو قال يا رسول اله

فمعناه أن أحد الطرفين يعرف الآخر.

هل النب كان يعرف أنه جبريل؟ 

بعض العلماء قالوا نعم عرفه حينما جاءه بهذه الهيئة وأدرك ذلك، وبعضهم
قالوا: عرفه فيما بعد، جبريل أخبره بأنه هو الذي أتاه.

 قدرة الملائة عل التشل بصورة بشرية:

وهذا يبين أن وجود الملائة ف الصورة البشرية لا يجعلنا نشك أبدا أنهم بشر،
وهذه قدرة جعلها اله تعال ف الملائة.

و( الرسول صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عل صورته وله ستمائة جناح قد سد الأفق)[2]

 الآن يأت ف صورة بشرية، كيف ذلك؟

هذا خارج نطاق قدرات إدراكنا العقل، لننا ندركه بالإيمان بالغيب ويقيننا أن
هذا كله كائن بقدرة اله عز وجل.

 ولذلك ف سورة مريم لما ظهر لها جبريل ف خلوتها ظهر لها بشر سويا:
ّنا ا قَالَتوِيا سشَرا بلَه ثَّلنَا فَتَموحا رهلَيلْنَا اسرا فَاابجح هِموند نم فَاتَّخَذَت﴿
اعوذُ بِالرحمن منْكَ انْ كنْت تَقيا قَال انَّما انَا رسول ربِكِ هب لَكِ غَُما زَكيا﴾



[مريم: 17-19]، بشرا سويا يعن كامل الهيئة لا تشك أنه بشر، ليس كأفلام
الخيال العلم مخلوق بثلاثة عيون وخمسة أيادي، والعيون لامعة مدببة وكبيرة!!

كلا، بشرا سويا كامل الهيئة والخلقة فلا تشك أنه بشر.

ولما جاءت رسل اله جبريل ومن معه من الملائة إل إبراهيم لم يشك أنهم
بشر، فجاء بعجل سمين ذبحه وسوى اللحم وشواه وقدمه لهم، لم يشك إبراهيم

ا قَالمَى قَالُوا سشْربِالْب يماهربلُنَا اسر تاءلَقَدْ جو﴿ :أنهم بشر، قال تعال
سجواو مهرَن هلَيا لتَص  مهدِييى ااا ريذٍ فَلَمنح لجبِع اءنْ جا ا لَبِثفَم مَس

منْهم خيفَةً قَالُوا  تَخَف انَّا ارسلْنَا الَ قَوم لُوط﴾ [هود: 70-69]

وهذا معناه أن الملك إذا تحول إل الصورة الآدمية لا يشك أحد ف هذه الصورة
أنه بشر مثله مثل البشر.

 والملائة إذا تمثلوا بصورة بشرية لا تراه إلا ف أحسن هيئة وف أحسن صورة
ولا يخيفك، فالملائة لا تخيف المؤمنين، والجن عندهم هذه القدرة أيضا، لن
الجن المؤمنين إذا ظهروا يظهرون ف صورة حسنة، أما الشياطين فغالبا ما

يتشلون بصورة قبيحة سيئة كاللاب السوداء، وكل هذا بقدرة اله عز وجل؛
فهو سبحانه الذي أقدرهم عل ذلك.

 إذن فهنا نلاحظ فطنة الفاروق عمر – رض اله عنه‐ ودقة فهمه وتحليله،
ونلاحظ أيضا تعمية جبريل عل الناس، وقدرة الملائة عل التشل بأشال
حسنة، وهذه إحدى الصور الت كان يأت بها جبريل إل النب، فقد كان يأتيه



ف لام، وكان يأتقلبه ال ف روعه يعن ف مثل صلصلة الجرس وكان يلق
صورة رجل وأغلب ما كان يأتيه كان يأتيه ف صورة صحاب اسمه دحية

ان يأته عنه، وكان حسن الهيئة حسن السمت فال رض لبال
بصورته، هذه المرة جاء بهيئة غير معروفة، لنها هيئة جميلة.

(قال يا محمد أخبرن عن الإسلام، قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا اله وأن
محمدا رسول اله، وتقيم الصلاة،

وتؤت الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت،
فعجبنا له يسأله ويصدقه)

الإسلام: يفسر بالأعمال الظاهرة، وهو الاستسلام له بالتوحيد، والانقياد له
بالطاعة والخلاص من الشرك.

قال: (الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا اله وأن محمدا رسول اله)

أي تشهد ألا معبود يستحق العبادة إلا اله؛ فالمعن الامل: لا معبود بحق إلا اله
وحده، وهذا يتضمن: التوحيد، والإخلاص، وترك الشرك، والانقياد لأوامر اله

وتشهد (أن محمدًا رسول اله) بتصديق النب صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، وطاعته فيما أمر،
واجتناب ما نه عنه وزجر.

لماذا جعل النب صلى الله عليه وسلم (الشهادتين) أول ركن؟



صلى الله عليه وسلم الشهادتين أول ركن من أركان الإسلام لأن الشرط الأساس جعل النب
لدخول المرء ف دين الإسلام: أن ينطق بالشهادتين، فبدونهما لا يعد مسلماً،

وهما الأساس الذي تُبن عليه جميع الأعمال الأخرى.

فلا تُقبل العبادة إلا إذا كانت خالصة له (بمقتض الشهادة الأول) وموافقة
لسنة النب صلى الله عليه وسلم (بمقتض الشهادة الثانية).

والأعمال الصالحة (مثل الصلاة والصيام والزكاة والحج) لا تون صحيحة
ومقبولة إلا إذا صدرت عن شخص مؤمن موحد يقر بالشهادتين، ويلتزم

بمقتضاهما؛ فالعقيدة الصحيحة ه الأساس الذي يبن عليه الإيمان والعمل.

وبعد أن عرفنا أن الشهادتين هما أساس الإسلام، تأت الأركان الأربعة التالية
:للإسلام، وه ل الإطار العمللتش

 (وتقيم الصلاة) وه خمس صلوات مفروضة يومياً ف أوقات معلومة،
والصلاة ه الصلة المباشرة بين العبد وربه، وه أول ما يحاسب عليه العبد

يوم القيامة، وتركها جحوداً يخرج من الملة عند جمهور العلماء.

(وتؤت الزكاة) وه حق معلوم ومقدر فرضه اله تعال ف المال إذا بلغ نصاباً
معيناً وحال عليه الحول (عام هجري كامل)، ويصرف هذا الحق لجهات محددة

ذكرها اله ف القرآن الريم (كالفقراء والمساكين).

والزكاة فيها تطهير للمال والنفس: ه تطهير لمال الغن من الشوائب، وتطهير



يهِمكتُزو مهِردَقَةً تُطَهص هِمالوما نخُذْ م﴿ :لنفسه من الشح والبخل، قال تعال
بِها وصل علَيهِم انَّ صَتَكَ سن لَهم واله سميع عليم﴾ [التوبة: 103] 

 (وتصوم رمضان) الصيام هو الامتناع عن الأكل والشرب والجماع وسائر
المفطرات، من طلوع الفجر حت غروب الشمس، بنية العبادة، ف شهر

رمضان المبارك.

والغاية الأساسية منه ه تحقيق التقوى، قال تعال: ﴿لَعلَّم تَتَّقُونَ﴾ [البقرة:
183]، فهو تدريب عل مراقبة اله سراً وعلانية.

(وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا) الحج هو: قصد مة المرمة لأداء مناسك
محددة (كالإحرام، والطواف، والسع، والوقوف بعرفة) ف وقت محدد (أشهر

الحج)، مرة واحدة ف العمر.

والاستطاعة شرط لوجوبه، وه: القدرة المالية والبدنية وأمن الطريق

(قال فعجبنا له يسأله ويصدقه) نلاحظ أن الفاروق عمر يسجل ويراقب كل كلمة
للرجل، وسبب تعجب عمر رض اله عنه أنه من المعلوم أن السائل، إذا سأل

فهو جاهل بالجواب، لن إذا سأل وصدق بالجواب، فمعناه أن عنده معرفة
بالإجابة، فهو سأل سؤال العالم وليس سؤال الجاهل، فجبريل يسأل النب صلى الله عليه وسلم

والنب يجيب فيقول له: صدقت.

قال: (فأخبرن عن الإيمان، قال: أن تؤمن باله وملائته وكتبه ورسله واليوم



الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، قال صدقت)

(فأخبرن عن الإيمان) الإيمان هو: التصديق بالقلب الذي يتبعه العمل، أو كما
قال العلماء: القول باللسان، والتصديق بالجنان(بالقلب)، والعمل بالجوارح

والأركان.

ولا يون المرء مؤمنا إلا إذا كان مسلما، فيجتمع فيه عمل القلب – وهو الإيمان
– وعمل الجوارح وهو الإسلام.

فالإسلام نطق باللسان، لن الإيمان عمل قلب لا يطلع عليه إلا اله.

ولو أن رجلا دخل الدين بنطق الشهادتين فاسمه مسلم، أما كلمة مؤمن فهذه
لَم نَّا قُلآم ابرعآية سورة الحجرات: ﴿قَالَتِ ا درجة بعد ذلك، ولذلك ف
هوا اليعنْ تُطاو مِقُلُوب انُ فيما دْخُلا يلَمنَا ولَمسقُولُوا ا نَلنُوا ومتُو
ورسولَه  يلتْم من اعمالم شَيىا انَّ اله غَفُور رحيم﴾ [الحجرات: 14]

ان حدوثه فمع إم ،الزمن الماض حصول الفعل ف (لما) أداة تنف
المستقبل، (ولما يدخل الإيمان) ف الماض لم يدخل الإيمان بعد، لن ممن

حدوثه فيما بعد، أن يدخل الإيمان ف قلوبم ف المستقبل.

ما الفرق بين الإسلام والإيمان؟

 جبريل قال: أخبرن عن الإسلام ثم قال: أخبرن عن الإيمان، فما الفرق بينهما؟



،ه، يعنانقاد ل الاستسلام، من أسلم بمعن الإسلام هو الانقياد الظاهري، بمعن
أنا أقول: أشهد أن لا إله إلا اله وأشهد أن محمدا رسول اله، معناه أن صرت
مسلما مطيعا لأوامر اله عز وجل، فأنا مسلم عندي دين يأمرن وينهان، لن

الإسلام متعلق بالجوارح، فالعبادات كالصلاة والصوم والزكاة والحج، كلها
عبادات، لن ما ف القلب هو الإيمان.

والظاهر لنا الإسلام، لأن الإسلام انقياد ظاهري بالجوارح، فلو أن رجلا أعلن
إسلامه وف باطنه الفر أو منافق، تجري عليه أحام الإسلام، لأن لنا الظاهر

واله يتول السرائر.

،قَةرالح صلى الله عليه وسلم إل هال ذلك: حديث أسامة بن زيد: قال بعثنا رسول والدليل عل
فصبحنا القوم عل مياههم… فلحقت رجلا فقال: لا إله إلا اله، فطعنتُه فقتلته.

فلما قدمنا عل رسول اله صلى الله عليه وسلم قال ل: أقتلته بعدما قال لا إله إلا اله؟
قلت: يا رسول اله، إنما قالها تعوذًا.

فقال: أفلا شققت عن قلبه؟
فما زال يررها عل حت تمنيت أن لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم.) [3]

الأركان الستة للإيمان:

الإيمان باله: الاعتقاد الجازم بوجوده، ووحدانيته ف ربوبيته وألوهيته .1

وأسمائه وصفاته.
الإيمان بملائته: الاعتقاد بأن له ملائة مخلوقين من نور، عباد مرمون لا .2



يعصون اله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يوصفون بذكورة ولا بأنوثة لا
رجال ولا نساء ولا أطفال ولا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون، إنما يسبحون

الليل والنهار لا يفترون، لا ينقطعون عن عبادة اله عز وجل
الإيمان بتبه: الاعتقاد بأن اله أنزل كتباً عل رسله لهداية البشر، مثل .3

التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، والاعتقاد بأن القرآن هو آخرها وناسخها
وحافظها.

الإيمان برسله: الاعتقاد بأن اله أرسل رسلا مبشرين ومنذرين لإقامة الحجة .4

عل خلقه، ومحمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين.
الإيمان باليوم الآخر: يوم القيامة واسمه اليوم الآخر لأنه يوم لا ليل بعده، .5

كل أيام الدنيا فيها نهار وليل نهار وليل، يوم القيامة هو يوم لا ليل بعده،
انتهت الدنيا، انته الليل، فسم اليوم الآخر، وهو اليوم الذي يبعث الناس

فيه بين يدي رب العالمين فيبعثهم من قبورهم ويسألهم عن أعمالهم،
ويجازيهم عليها، فيجب الاعتقاد بل ما أخبر اله به ورسوله مما يون بعد

الموت، كفتنة القبر وعذابه ونعيمه، والبعث والحساب والجزاء والصراط
والميزان والجنة والنار.

الإيمان بالقدر خيره وشره: الاعتقاد بأن كل ما يقع ف الون من خير أو .6

شر هو بتقدير اله وعلمه وإرادته وكتابته.

 لماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: بالقدر خيره وشره:



قال العلماء نؤمن أن اله هو الخالق المقدر لل شء خير كان أو شرا، لن
وفَه ترِضذَا ماه تأدبا، كما قال إبراهيم عليه السلام: ﴿وال الشر لا ينسب إل
يشْفين﴾ [الشعراء: 80]، لم يقل: (وهو الذي يمرضن فهو يشفين)، إنما نسب

المرض لنفسه رغم أن الذي يمرضك بقدره هو اله سبحانه وتعال، والذي يفعل
الخير والشر ويقدرهما جميعا هو اله سبحانه وتعال، فإذا وقعت المصيبة أو

وقع البلاء تؤمن به تقول: (قدر اله وما شاء فعل)

ويرى الإمام ابن القيم أن الشر الذي يخلقه اله ليس شراً محضاً (خالصاً)
مطلقاً من جميع الوجوه، فالشر قد يون شراً بالنسبة للمخلوق المصاب به،
لنه خير وحمة من جهة نسبته إل اله تعال وإرادته الونية، ومن جهة ما

ون الأمر خيرا فن أن ييترتب عليه من نتائج ومصالح عامة، فمن المم
أصله وشرا بالنسبة لما أضيف إليه، مثل المرض، هو شر بالنسبة للمريض،
وبالنسبة للطبيب خير، فهذا عمله، وهو خير للصيدل، وخير لصانع الدواء،

ومن هنا قالت العرب مصائب قوم عند قوم فوائد.

نحتج بالقدر ف المصائب وليس ف المعائب:

قال العلماء: نحتج بالقدر ف المصائب وليس ف المعائب، من يحتج عل اله
بقدره ف المعائب (أي فعل المعاص) فهو كاذب عل اله، فمن قتل شخصا
ويحتج بأن هذا قدره أن يموت عل يده فهو كاذب، وكذلك من يسرق، لماذا

سرقت؟



فيقول هذا رزق قدره اله ل ف جيوب الناس، فلا يحتج بقدر اله عل فعل
المعصية، فلا يقل عصيت لأن اله قدر عل هذه المعصية، لن ف المصائب

تحمد اله وتقول: (قدر اله وما شاء فعل)

ما الفرق بين القضاء والقدر؟

هناك كلام طويل لأهل العلم ف تعريفهما وذكر الفرق بينهما، وخلاصة اللام
أوضحه بمثال: لو أن قاضيا حم حما: أن يسجن فلان مثلا سنتين، هذا

قضاء، مت ينفذ فيه الحم؟ إذا نفذ الحم كان قدرا، من الممن أن هذا الذي
حم عليه قضاء يعمل استئناف مثلا أو أن تظهر أدلة جديدة ف القضية فيعاد
التحقيق فيها، أو يموت، أو يعفو عنه الملك أو الرئيس أو يهرب فلا يستدلون

عليه فلا ينفذ فيه الأمر فحصل قضاء لن لم يقع القدر.

هذا بالنسبة للأمور الدنيوية، أما بالنسبة له عز وجل فقد سبق ف علم اله أن
فلان سيولد ف اليوم الفلان، إن فلانا سيتزوج بفلانة، إن فلانا سينجب ذكرا أو

أنث أو عددا من الذكور والإناث، فهذا قضاء، قضاه اله.

الفشل، هذا كذب عل الأخذ بالأسباب، ويقول ربنا مقدر عل ومن يقصر ف
اله، بل الفشل هو نتيجة تقصيرك ف الأخذ بالأسباب.

والصحابة رضوان اله عليهم ورسول اله معهم، قال لهم رب العزة: ﴿اولَما
هنَّ الا منْفُسنْدِ اع نم وه ذَا قُله َّنا ا قُلْتُمهثْلَيم تُمبصةٌ قَدْ ايبصم مْتابصا



علَ كل شَء قَدِير﴾ [آل عمران: 165]

ف غزوة أحد لما كان خمسون من الرماة يحمون ظهور المسلمين، وأوصاهم
الرسول ألا يتركوا أماكنهم، فتركوا أماكنهم لما انتهت المعركة والغنائم كثيرة،

فقام خالد بن الوليد وكان قائد سلاح الفرسان ومعه 200 فارس فاحتل هذا
المان فطوق المسلمين من الخلف وبق عشرة من الخمسين فقتلهم، وأمطر

المسلمين بالسهام والنبال فانت مقتلة وانتاسة كبيرة جدا.

 فهؤلاء الرام كان فيهم رسول اله صلى الله عليه وسلم فلما قصروا ف الأخذ بالأسباب لم
يحابِ اله صحابة نبيه وهو فيهم ومعهم، لنتعلم.

وهذا معن قول العلماء: (نؤمن بالقدر ولا نحتج به)

اجتماع الإسلام والإيمان وافتراقهما

إذا قرن الإسلام بالإيمان صارا شيئين، وإذا ذكر الإسلام وحده، أو الإيمان
وحده صارا بمعن واحد، ولهذا نظائر ف اللغة العربية كثيرة.

ولهذا قال أهل السنة والجماعة: إن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا، يعن إذا ذُكرا
ف سياق واحد فهما شيئان، وإذا ذُكر أحدهما دون الآخر فهما شء واحد.

أمثلة للتوضيح:

قوله تعال: (يا ايها الَّذِين آمنُوا) فيشمل الإيمان والإسلام.



ومثل قوله – تعال ‐: (ولا تَموتُن ا وانْتُم مسلمونَ) [آل عمران :102] أي
مسلمون مؤمنون.

ويدل عل هذا أيضا أن النب صلى الله عليه وسلم عدد أعمالا ه من الإسلام، وجعلها من
الإيمان فقال: “الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول: لا إله إلا اله” مع
أنها من الإسلام، قال: “الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا اله”. “وأدناها إماطة

الأذى عن الطريق”، وإماطة الأذى عن الطريق من الإسلام؛ لأنها عمل،
والأعمال جوارح “والحياء شعبة من الإيمان” [4]، وهذا ف القلب.

إذن الإيمان والإسلام إذا افترقا فهما شء واحد، وإن اجتمعا فهما شيئان.[5]

قال: (صدقت فأخبرن عن الإحسان، قال: أن تعبد اله كأنك تراه، فإن لم تن
تراه فإنه يراك)

الإحسان عل درجتين:

الأول: (أن تعبد اله كأنك تراه)، والمقصود هنا أن تستحضر عظمة اله وقرب
الصلاة تقف وأنت عل منك وجلاله وهيبته وعظمته، فعندما تقف ف ه تعالال

يقين أن اله جلا ف علاه يراك.

 الرتبة الثانية ف الإحسان: (فإن لم تن تراه فإنه يراك) هنا مرحلة المراقبة،
فاستشعر أن اله هو الذي يران، يران ف صلات، يران ف خلوت، يران وأنا

وأنا أستطيع أن أكذب فلا أكذب، وهذا هو معن فعل المعصية، يران قادر عل



التقوى.

إذن فالعبد يترق ف ثلاث درجات: الدرجة الأول: الإسلام ثم الثانية الإيمان ثم
الدرجة الثالثة الإحسان.

قال: (فأخبرن عن الساعة): كلمة الساعة ه جزء من الوقت لن ليس المراد
بها ما تعارفنا عليه أن الساعة ستون دقيقة والدقيقة ستون ثانية هذا تعريف

ةما للجزء من الزمن، ولذلك الآية: ﴿و ن عند العرب الساعة هحديث، ل
ونَ﴾ [الأعراف: 34] يعنتَقْدِمسي ةً واعونَ سرختَاسي  ملُهجا اءذَا جفَا لجا

أقل جزء من الزمن، فلا تأخير إذا جاء أجل اله.

الساعة الأول وعندنا الحديث (من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح ف
ب بقرة ومن راح فأنما قرالساعة الثانية ف ب بدنة ومن راح فأنما قرف

الساعة الثالثة فأنما قرب كبشًا أقرن ومن راح ف الساعة الرابعة فأنما قرب
دجاجة ومن راح ف الساعة الخامسة فأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام

حضرت الملائة يستمعون الذكر.)[6]

 فليس المقصود أنها الساعة الزمنية (ستون دقيقة)، لأنك لو حسبت من الفجر
للجمعة فمعناه إنك ستأت ف الساعة السادسة صباحا المسجد وهذا لم ينقل
عن صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم بل ه ساعة يعن جزء من الوقت مما اعتاد الناس

الذهاب والرواح فيه إل المساجد، ولم يثبت أن صحابة رسول اله كانوا
يصلون الفجر، ويبقون بالمسجد إل وقت الجمعة أو كانوا يبرون جدا جدا



فيأتون ف الصباح الباكر لصلاة الجمعة لم يثبت هذا، إنما ه جزء من الوقت
مما اعتاد الناس أن يأتوا فيه إل الجمعة.

والقيامة اسمها الساعة لأنها الساعة المنتظرة المرتقبة الت تنته فيها الدنيا،
ويقوم الناس فيها لرب العالمين، قال تعال: ﴿يسالُكَ النَّاس عن الساعة قُل انَّما
علْمها عنْدَ اله وما يدْرِيكَ لَعل الساعةَ تَونُ قَرِيبا﴾ [الأحزاب: 63] فصار الاسم

علما عل هذا اليوم فيقال يوم الساعة وهذا.

 قال: ( ما المسئول عنها بأعلم من السائل) يعن أنا وأنت يا جبريل لا ندري،
فوقت الساعة لا يعلمه أحد إلا اله كما قال تعال: ﴿يسالُونَكَ عن الساعة ايانَ
مرساها  قُل انَّما علْمها عنْدَ رب  ِ يجلّيها لوقْتها ا هو  ثَقُلَت ف السماواتِ
هنْدَ الا عهلْما عنَّما ا  قُلنْهع فنَّكَ حالُونَكَ كاسغْتَةً  يب ا ميتتَا   ِضراو

ولَن اكثَر النَّاسِ  يعلَمونَ﴾ [الأعراف: 187] سبحانه وتعال، يظهرها وقت ما
شاء.

ء أمارته يعنالعلامة، علامة الش جمع أمارة وه (عن أماراتها فأخبرن) :قال
علامته.

 هنا ذكر النب صلى الله عليه وسلم علامتين من علامات الساعة:

 العلامة الأول: قال: (أن تلد الأمة ربها أو ربتها):

عل اختلاف النطق ف الروايتين، والأمة ه المملوكة، الذكر يقال له عبد،



ويقابله ف النساء الأمة، فه المرأة المملوكة لسيد.

 ومعن ربها: سيدها، يقال: رب البيت معناها السيد المالك المتصرف
المسئول، وعبد المطلب قال: أما الإبل فأنا ربها وأما البيت فللبيت رب يحميه،

ولذلك ليس من الحرمة استعمال لفظ الرب ف اللام لأنه من الألفاظ
المشتركة.

والمعن: أن العرب كانوا يستنفون أن يتزوج السيد الشريف من الأمة، بل
يتزوج حرة شريفة مثله، أما الأمة فتتزوج عبدا مثلها، جاء الإسلام وجعل من

وسائل تحرير العبيد والإماء أن تعامل الأمة المملوكة معاملة الزوجة، فإذا أنجب
منها صارت اسمها أم ولد، أم ولد هنا ليس معناه ذكر فقط؛ إنما تشمل ذكر أو

أنث فصارت بمنزلة الزوجة.

بعد الفتوحات الإسلامية وهذا كان عرفا ف القانون الدول وقتها، أن السبايا
غالبا من النساء والأطفال يباعون بيع العبيد، فبدلا من معاملة هؤلاء معاملة

العبيد كان الرجل يعامل الأمة معاملة الزوجة، فيطؤها أو يجامعها وتحمل منه،
وتون أم ولد عنده، فوصل الأمر إل أن ظهر ملوك أو خلفاء أو أمراء أمهاتهم

ف الأصل إماء، فول العهد سيتول الخلافة أو سيتول الإمارة فيما بعد وهو
م الجميع، وهذا فيه إشارة إلابنها، فولدت الأمة ربها، أي الملك الذي يح

انتشار الإسلام، وأن العرب ستتنازل عن الشرط الذي كانوا يجعلونه ف الزواج
وهو أن الحر يتزوج بالحرة والحرة تتزوج بالحر، فالإسلام قال تعامل الأمة



معاملة حسنة وتسم ملك اليمين إل آخره، وطبعا هذا اللام حصل بعد زمن
من وفاة النب صلى الله عليه وسلم وهذا من الإخبار عن الغيب.

العلامة الثانية: (وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاة الشاة، يتطاولون ف البنيان)

التعبير عن الفقر، يعن أقدامهم نعال، وعراة: مبالغة ف ليس ف حفاة يعن
الرجل منهم بالاد عليه شء يستر عورته المغلظة، فتقول عليه عاري، رعاة

الشاة أو رعاء الشاء بالهمزة كلاهما صحيح.

 رعاة جمع راع، والشاة جمع شاة، وه واحدة الضأن، واحدة الضأن.

البدو الرحل الذين كانوا يرحلون خلف الماء واللأ والعشب، الرسول أخبر أن
هؤلاء الأعراب الذين هم شديدو الفقر، ضعيفو الحال سيعملون بنايات ضخمة،
ويتطاولون ف البنيان، وهذا حصل فعلا بعد البترول، فصار هؤلاء الذين كانوا
يعيشون بدوا رحلا ف الصحراء من ملاك البنايات الضخمة أصحاب الثروات

البيرة هذا أمر مشاهد الآن.

سؤال: وهل يحرم أن نبن بنايات كبيرة (كناطحات السحاب)؟

كلا، الرسول قال: يتطاولون ف البنيان يعن أن هذا من علامات الساعة أن
البنيان، إنما البنيان نفسه ليس حرام، والرسول بن ف ون التفاخر والتعالي

الحجرات وبن المسجد، والصحابة بنوا بيوتهم فهذا ليس حرام، والبنايات
الضخمة ليست حرام، بل صارت من ضروريات الحياة خاصة ف المناطق



الحيوية والمدن البرى والسياحية.

 وليس كل علامة من علامات الساعة ذكرها الرسول حرام، يعن الرسول ذكر
من علامات الساعة فشو التجارة، أي انتشارها، هل معن هذا أن التجارة حرام؟

كلا، إنما ذكرها النب صلى الله عليه وسلم كعلامة من علامات الساعة.

 ليس معن أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر علامات وتحققت أن القيامة ستقوم الأسبوع
القادم، إنما معناه قرب الوقوع – صلى الله عليه وسلم وأخبر عن علاماتها حت نعلم أنها حق،

وأنها ستقع.

نختم الحديث: (ثم انطلق فلبث مليا) انطلق هذا السائل لم ين الصحابة يدرون
شيئا عنه، (فلبث مليا)أي: بقيت مدةً بعد انصرافه، ف رواية: ثلاثة أيام.

 ثم قال ل الرسول: صلى الله عليه وسلم (يا عمر أتدري من السائل؟ قلت اله ورسوله أعلم)

حين تقول هذه اللمة تقولها ف الأمور الشرعية، اله ورسوله أعلم ف الأمور
الشرعية، لن ف أمور الدنيا اله أعلم فقط لأن الرسول لا يعلم الغيب إلا إذا

أطلعه اله عليه، اله وحده هو الذي يعلم.

 قال: (فإنه جبريل أتاكم يعلمم دينم) جبريل جاء يعلمم الدين بهذه الأسئلة
الواضحة الجامعة، علمهم ما هو الإسلام وما هو الإيمان وما هو الإحسان.

 وطريقة السؤال والجواب من أفضل وسائل التعليم، ومن فوائدها: 



أنها توقظ انتباه المتعلم، لأن السؤال يجعل النفس تترقب الجواب. .1

أنها تثير حب المعرفة، فيون المتعلم أكثر إقبالا عل الفهم والحفظ. .2

أنها تعين عل تثبيت المعلومة؛ لأن الجواب الذي يأت بعد سؤال يون .3

أرسخ ف الذهن.
أنها تشف مقدار فهم المتعلم، فيعرف المعلم موضع النقص أو الإشال. .4

أنها تجعل الدرس أكثر حيوية وتفاعً، بدل أن يون إلقاء من طرف واحد. .5

أنها ترب المتعلم عل حسن السؤال، وحسن ترتيب المسائل. .6

فوائد هذا الحديث:

هذا الحديث من أعظم الأحاديث الجامعة؛ لأنه جمع مراتب الدين، ويطلَق .1

جميع مراتب الدين، وهو من الأحاديث الت نَّة؛ لاشتماله علالس معليه ا
عليها مدار الدين.

وصف عمر رض اله عنه للرجل الداخل عليهم يدل عل مدى دقة .2

ملاحظته وفطنته؛ إذ لاحظ أنه لا يعرفه أحد، ولا يظهر عليه أثر السفر مع
كونه غريبا.

بجلوسه بين أصحابه وتركه لهذا الرجل بأن يضع يده عل تواضع النب .3

فخذه.
الملائة لهم قدرة عل التشل ف صورة بشرية بإذن اله، كما ف هذا .4

الحديث وأيضا كما تمثل جبريل لمريم عليها السلام بشرا سويا.



الإيمان بالغيب يقتض التسليم بما أخبر اله ورسوله به، ولو كان خارج .5

حدود إدراك العقل البشري.
الإسلام يفسر بالأعمال الظاهرة، ومعناه الاستسلام له بالتوحيد، والانقياد .6

له بالطاعة، والخلاص من الشرك.
الإيمان عند أهل السنة: قول باللسان، وتصديق بالجنان، وعمل بالجوارح .7

والأركان.
ه يتولالأصل بالظاهر، والإيمان يتعلق بالباطن، وال الإسلام يتعلق ف .8

السرائر.
من أعلن الإسلام عومل بأحام المسلمين، ولا يجوز تفتيش القلوب. .9

أركان الإيمان ستة: الإيمان باله، وملائته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، .10

والقدر خيره وشره.
الشر لا ينسب إل اله عل وجه الأدب، مع الإيمان بأن كل شء يقع بقدره .11

وحمته.
ما يراه الإنسان شرا من وجه قد يون فيه خير وحمة من وجه آخر، فاله .12

لا يخلق شرا محضا مجردا عن الحمة.
من قصر ف الأخذ بالأسباب ثم احتج بالقدر فقد أخطأ؛ لأن الشرع أمر .13

بالأخذ بالأسباب مع الإيمان بالقدر.
الإحسان أعل مراتب الدين، وهو أن يعبد العبد ربه كأنه يراه، فإن لم ين .14

يراه فإنه يراه.



الدين مراتب متاملة؛ ظاهرها الإسلام، وباطنها الإيمان، وذروتها الإحسان، .15

وكلها تقوم عل التسليم له ومراقبته والعمل بما شرع.
المسلم يترق ف مراتب الدين: الإسلام، ثم الإيمان، ثم الإحسان. .16

علم الساعة مختص باله وحده، فلا يعلمه ملك مقرب ولا نب مرسل إلا ما .17

أطلعه اله عليه من علاماتها.
ذكر الشء ف علامات الساعة لا يعن أنه حرام؛ فقد تون العلامة أمرا .18

مباحا ف نفسه، وإنما المقصود الإخبار بوقوعه.
لا يجوز الجزم بقرب قيام الساعة بمجرد تحقق بعض العلامات، بل .19

الواجب الإيمان بأنها حق وأن علم وقتها عند اله.
قول: اله ورسوله أعلم يقال ف الأمور الشرعية ف حياة النب صلى الله عليه وسلم، أما بعد .20

وفاته وف أمور الغيب والدنيا فيقال: اله أعلم.
قوله صلى الله عليه وسلم “: فإنه جبريل أتاكم يعلمم دينم” يدل عل أن هذا الحديث .21

خلاصة جامعة للدين كله.
من أساليب التعليم النافعة: التعليم بالسؤال والجواب؛ لأنه يثير الانتباه .22

ويجعل النفوس أكثر إقبالا عل تلق العلم.
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